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ل لا يأتيه الباطل

َّ
ناس تحولت أفكارهم إلى وحي منز

احتفاء شعري 

وسينمائي بقاسم حداد
الطائفيون حولوا {بيت القبطية} إلى محل زنا

جميعنا مدعوون على الشك.. فالشك أقل فتنة وخطرا من اليقين

 حتــــى وقت قريــــب، كانــــت المعلومات، 
وكذا المعــــارف، تصدر عمن هــــم جديرون 
بالثقــــة، فلا تقابل إلا بما تقابل به الأخبار 
أو  بفحواهــــا،  تســــليم  مــــن  الصحيحــــة 
نقاش لمضمونها، قلّ أنْ يبلغ مبلغ الشــــكّ 
في المصدر نفســــه، لأنه كما أســــلفنا محلّ 
ثقة، وإن جادلــــه بعضهم، فبطريقة علمية 

منهجية تروم الوصول إلى الحقيقة.
غيــــر أن الثــــورة التكنولوجية غيّرت 
المعطيات، فصــــارت المعلومات تصدر عن 
كل النــــاس، حتى أولئك الذيــــن ليس لهم 
فــــي هــــذا المجــــال أو ذاك بــــاعٌ ولا ذراع، 
وبــــات الشــــكّ عامّــــا يصدر عــــن الجميع 
تجــــاه الجميع، ومــــن الجهّال فــــي أغلب 
الأحيان تجاه أهل الأدب والفكر والمعرفة، 
يجادلونهم بغير علم، ليس لهم من ســــلاح 

إلا حيازة صفحة على فيسبوك.

اليقين والشك

رافقــــت موجــــةَ الشــــك العارمــــة التي 
اجتاحــــت المجتمعــــات موجــــةٌ مماثلة من 
اليقينيات، لا يؤمن أصحابها إلا بما يرون، 
نجمت عنها خطابات وأعمال موسومة في 
عمومها بالهذيان والمغالطة واستغفال من 
لا يُعملــــون عقولهــــم لتحليل مــــا يُعرض 
والجهاديون  الإســــلاميون  منهــــم  عليهم. 
الجدد،  والنازيون  المبشرون  والإنجيليون 
ومنهم المؤمنــــون بنظرية المؤامرة ونهاية 
العالم الوشــــيك وعلوية العــــرق الأبيض 
والمشككون في بعض الاكتشافات العلمية.

ورغم الاختلافات العميقة بين مختلف 
تلك الجماعات، فإنهــــا تلتقي في إيمانها 
الراســــخ  واعتقادها  متعالية،  بيقينيــــات 
بامتــــلاك الحقيقة، وإيمانها بأنها منذورة 
إلى نشر معتقداتها بين الناس، ووضعها 

موضع تطبيق بأي طريقة.
والخطــــر لا يتأتى من الشــــك لأنه في 
جوهره النواة الصلبة للموقف الفلســــفي 
من العالم منذ ســــقراط، كشكل مخصوص 
للوقوف موقف الحذر مــــن كل اليقينيات، 
حتــــى أكثرها انتشــــارا وأبلغهــــا تأصلا، 
ولكن انحرافه من وســــيلة لبلــــوغ اليقين 
إلــــى موقف دغمائــــي خطير يبــــدأ عندما 

م المعتقــــدُ كمعرفة واليقــــينُ كحقيقة  يُقــــدَّ
مطلقة. فالملاحظ أن دعاة تلك الدغمائيات، 
ينطلقون من يقينية مشــــكوك في صحتها، 
يتصورونهــــا فريــــدة، مكتملــــة، لا تقبــــل 
النقاش، ليضفوا على أنفســــهم شــــرعية 
العمــــل على فرضها في شــــتى الأوســــاط، 
لأن قدرها أن تنتصر وتسود، شأن الوحي 
ل الذي لا يأتيــــه الباطل من بين يديه  المنــــزَّ

ولا من خلفه.
ومن ثَمّ يســــتمدون مبرراتهم لإقصاء 
من لا يشاطرونهم دغمائيتهم، وتصفيتهم 
إن اقتضــــى الأمــــر، لأن الذيــــن يضعــــون 
أفكارهم موضع شك، أو يعترضون عليها، 
أو ينتقدونهــــا ويكشــــفون عــــن علاتهــــا، 
يصبحــــون أعداء لا بدّ من قمعهم وإذلالهم 

وحتى القضاء عليهم القضاء المبرم.
أي أن اليقــــين يفقد صاحبه الصواب، 
فيحوله إلى وحش، كما لاحظنا في أعمال 
مقاتلــــي داعــــش، وكل الجماعات المتطرفة 

التي تغتال من لا يشاطرها يقينيتها.
أما الشكّ في صوره اليومية المتداولة، 
فهو صنــــو للحيرة والتردد وحتى الريبة، 

وقد يغدو وسيلة لتكذيب كل ما يصدر عن 
حكّام لم يوفوا يوما بوعد، والطعن في ما 
لا يمكن إدراكه كغزو الفضاء، أو ما يشتبه 
بمخالفته الدين كنظرية النشوء والارتقاء، 
كذلك الذي يجتاح المواقع الاجتماعية، غير 
أنه لا يذهب أبعد من ذلك، فلا يُضمر حقدا 

ولا يهدّد نَفْسا بقتل.

امتلاك الحقيقة

إن هـــو إلا شـــكٌّ مجّاني، لا يؤســـس 
لمعرفة، بخلاف الشـــك الفلسفي الذي قام 
منـــذ الإغريق إلى يومنـــا هذا على فئتين 
متمايزتـــين: فئة الفلاســـفة الشـــكوكيين 
الذيـــن يمارســـون شـــكّا دائمـــا فـــي كل 
ظاهـــرة، لاســـتحالة بلـــوغ الحقيقة في 
نظرهـــم، رغـــم مـــا يميـــز مذاهبهـــم من 
فروق في ممارســـة ذلك الشـــك الفلسفي، 
من بيرّون (365-275 ق م) إلى ســـكتوس 
إمبريكـــوس (160-210)، ومـــن مونتاني 
إلى ديفيد هيوم، ومن برتراند راسل إلى 

الفلاسفة المحدثين.

وفئــــة الفلاســــفة الذين جعلوا الشــــك 
أول مراتــــب اليقين، وطريقا لإدراك المعرفة 
الحقّ، وفق منهجية عقلانية استفاد منها 
العلم من بعدهم. وكان دعاتها ينطلقون من 
الشك في كل المسائل، لا يقنعون بظاهرها، 
ولا يؤمنــــون بحقيقتهــــا إلا متى توصلوا 
إلــــى ما يثبــــت صحتها بالدليــــل المنطقي 
أو العلمي. ومن مشــــاهير من اتبع منهاج 
الفلســــفة الشــــكوكية في العالم الإسلامي 
الجاحظ لاســــيما فــــي ”الحيــــوان“، وابن 
سينا في ”الشــــفاء والتعليقات والمباحث 
وابن  والتنبيهات“،  والإشــــارات  الشرقية 
الهيثــــم في ”المناظــــر“، والإمــــام الغزالي 
في ”المنقذ من الضلال“. وقد اســــتفاد من 
منهاجهم ديكارت في جعل الشــــك وسيلة 

لمعرفة الحقائق.
والشــــك الفلســــفي في الحالين يخلق 
مســــافة بين المفكــــر وقناعاتــــه، فلا يؤمن 
إيمانــــا أعمــــى بمــــا يفكــــر، بــــل يخضعه 
للفحص والتمحيــــص حتى يبلغ جوهره. 
ولذلك قال الغزالي ”من لم يشــــك لم ينظر، 
ومــــن لم ينظر لــــم يُبصر، ومــــن لم يُبصر 

يبقى فــــي متاهات العمى“. تلك المســــافة 
التي كان ســــقراط أول من أوجدها للفصل 
بــــين ما نظن أنه حقيقــــة وبين ما لا نعرف 

هل هو فعلا كذلك.

أمّا ما نشــــهده اليوم من شــــكّ في كل 
شــــيء، فأطرافه يتوهمــــون أنهم يملكون 
المعنى الخفيّ للظواهر، ويعرفون مســــبقا 
خــــداع الحــــكام والميديا وأســــاليبهم في 
الزيــــف والتضليــــل، ويزعمــــون فضحها 
لا بأدلــــة وبراهين ثابتة، بــــل انطلاقا من 
يقينيــــة راســــخة لا تقبــــل الجــــدل بأنهم 

يملكون الحقيقة.

فالداعشـــيّ لا يشـــك أن الخلافة قادمة 
وأن مـــن لا يتبـــع ملّته عدوّ كافـــر، والمنذر 
بنهايـــة العالم على يقين من أن كل شـــيء 
ســـيتداعى وينهـــار بســـبب الرأســـمالية 
الجنـــس  بتفـــوق  والقائـــل  وتفرعاتهـــا، 
الأبيـــض مقتنع بـــأن الجنـــس الآري بات 
مهـــددا ولا بد من إنقاذه بأي وســـيلة. ولا 
أحد من أولئك أو من ســـواهم يستطيع أن 

ينظر إلى تلك القناعات كمعتقدات.
أي أن المســـافة التـــي يفرضها الشـــك 
الفلســـفي لا غنـــى عنها كـــي لا يفقد المرء 
صوابـــه فيغدو عدوّا لمن يخالفه الرأي. من 
حق كل فرد أن يعترض وينتقد ويدافع عن 
أفـــكار يؤمن بها، ولكن دون أن يجعل نقده 
وأفكاره يقينيات. من حقه أيضا أن يعتبر 
ما يؤمن به خيارات مفضلة، ولكن ليس من 
حقه أن يوهم الناس بأن ما اختاره حقائق 
ثابتـــة لا تقبـــل الجـــدل، لأن اليقـــين مُنذر 
بشـــرور لا حصـــر لها. وهذا مـــا حذر منه 
نيتشـــه في ”هو ذا الإنسان“، إذ كتب يقول 
”ليس الشـــكّ ما يصيب المـــرء بالجنون، بل 

اليقين“.

سامح الخطيب 

 القاهــرة – في أحــــدث رواياته ”بيت 
القبطية“ ينهال الروائي المصري أشــــرف 
العشــــماوي بمعول الكلمات على أضلاع 
”مثلث الرعب“ في الســــرد العربي؛ الدين 
والجنس والسياســــة، ليحــــدث فجوة قد 
تفتــــح المجــــال لحديــــث أكثــــر صدقا عن 

مشكلات طال السكوت عنها.
تــــدور أحداث الروايــــة، الصادرة عن 
الــــدار المصريــــة اللبنانيــــة بالقاهرة، في 

ســــنوات ما قبل الانتفاضة الشــــعبية في 
مصــــر عام 2011 التي أنهت حكم حســــني 
مبــــارك، وتســــتعرض رحلة وكيــــل نيابة 
حديث التخرج داخل إحــــدى القرى التي 
تمثــــل نموذجــــا مصغــــرا لأي مدينــــة أو 

محافظة بمصر.
اختار المؤلف للقرية مســــرح الأحداث 
اســــم ”الطايعة“ في دلالــــة على أنها دوما 
مفعول بها لا فاعل بل ويســــميها البعض 
”التايهة“ ويشــــكل المســــيحيون 80 بالمئة 
مــــن ســــكانها لكــــن معظم الأراضــــي ملك 

للمسلمين.
يصــــادف بطل الرواية نادر فايز كمال 
منــــذ يومــــه الأول فــــي القريــــة وابلا من 
المشكلات والحوادث المثيرة للشكوك منها 
القتل وحرق المنازل والمحاصيل وتسميم 
الماشــــية، لكنهــــا تنتهي جميعــــا بعبارة 
واحــــدة ”الفاعل مجهــــول“، رغم أنه يبدو 
معلوما لــــدى أهل القريــــة الذين يؤثرون 
الصمــــت، ويعالجــــون مشــــكلاتهم بطرق 

أخرى بعيدة عن القانون.
بتكــــرار الحوادث ومــــرور الأيام يبدأ 
وكيــــل النيابة فــــي فهم الأمــــور وربطها 
ببعضها البعض. اللعبة لها قواعد أخرى 
وتحركهــــا أطراف ذات مصالــــح من وراء 
الستار، من هذا الجانب المتعصبون دينيا 
الذين يؤججون نار الفتنة بين المســــلمين 
والمســــيحيين، ومن الجانــــب الآخر الأمن 
الذي يســــتغل الأحداث فــــي إثبات أهمية 

وجوده وإبقاء الجميع تحت السيطرة.
صدام القانون مــــع الطائفية والنفوذ 
الأمني لم يعبر عنه المؤلف في عجز وكيل 
النيابــــة عــــن تحقيق العدالة فحســــب بل 

بلوره في صورة أعمق حين أبرز في أكثر 
من مقطع المسدس الذي يضعه نادر حول 
خصــــره ويفترض أن يتســــلح به لحماية 
نفســــه، لكنه في الواقع قــــديم جدا وفارغ 
من الطلقات، تماما مثل القوانين التي عفا 
عليها الزمن والأحــــكام القضائية التي لا 

تُنفذ.
هنا يطرح المؤلف سؤالا محوريا يبدو 
أنه يبلــــور معاناة وكيل النيابة الشــــاب 
”هــــل الدين والقانون فــــي خدمة المجتمع، 

أم أن المجتمــــع والقانون همــــا اللذان في 
خدمة الدين؟“.

بالتــــوازي مــــع حكاية وكيــــل النيابة 
نادر فايز كمال يسرد المؤلف حكاية هدى 
يوســــف حبيب، وهي المرأة المقصودة في 

عنوان الرواية ”بيت القبطية“.
هــــدى فتــــاة مســــيحية مــــات والدها 
وهــــي صغيــــرة فتزوجت أمها من شــــاب 
يصغرها بعشر ســــنوات، فما كان منه إلا 
أن اعتــــدى على الابنة. تتواصل مأســــاة 
الفتاة بزواجها مــــن رجل على غير دينها 
ولا تحبه، لكنه الأنســــب للتســــتر على ما 

حدث لها.
تهرب هدى مـــن قريتها دون تخطيط 
مســـبق لتواجـــه المجهول الـــذي يقودها 

إلى قريـــة الطايعة، وهنـــاك تصبح مثل 
ورقة شجر تتقاذفها الرياح حتى يهديها 
القـــدر حياة جديـــدة وزوجا مـــن دينها 
وبيتا جديدا يصبح مقصـــدا للتبرك من 
المســـيحيين والمســـلمين على حد ســـواء 
بسبب أفعالها الطيبة ويطلق عليه ”بيت 
القبطيـــة“. لكن لأن الحياة ليســـت دائما 
عادلة يعود شبح الماضي من جديد ليطل 
برأســـه، وتتعكر حياة هدى التي تتحول 
بين ليلـــة وضحاهـــا من امـــرأة مبروكة 
وصالحـــة إلـــى منبـــوذة مـــن الكنيســـة 

ومتهمة في قضية زنا.
يســـتخدم مؤلف الروايـــة التحولات 
التي حدثـــت في حياة هـــدى خلال فترة 
قصيرة في تجسيد ما قد يعانيه المرء في 
حياته بسبب ديانته التي لم يخترها من 
الأساس وكذلك يعجز عن تغييرها بسبب 

قيود المجتمع.
وفـــي حديـــث بينهـــا وبين نفســـها 
تقول هدى ”لم أعد أســـتطيع العيش في 
الظل، حياتي كلها على هامش الســـعادة 
والاســـتقرار، هاربـــة دائما من أشـــباح 
كثيرة، فقـــر وظلم وقهر واضطهاد، وهي 
لا تتوانى عن مطاردتي وتلحق بي دوما، 
لمـــاذا يتعامل معـــي القدر كنبتـــة رقيقة، 
يُطلق رياحه نحوي كل حين لتتلاعب بي؟ 
هل لـــو انقلبت حجرا صلدا بلا مشـــاعر 
لكان حالي أفضل ولنعمت بالاستقرار؟“. 
ورغـــم أن نادر وهـــدى التقيا فـــي بداية 
الروايـــة وجمعتهما بعـــض المواقف فإن 
لقاءهمـــا فـــي النهاية كان هـــو الاختبار 
الحقيقـــي للاثنـــين داخل قاعـــة المحكمة 

وتحت سقف العدالة.

 دبــي – تحتفي مؤسســــة ســــلطان بن 
علي العويس الثقافية مســــاء الخميس 31 
أكتوبر الجاري بالشــــاعر البحريني قاسم 
حداد، الفائز بجائزة الشــــعر من المؤسسة 

في الدورة السابعة (2001-2000).
وتنظــــم المؤسســــة أمســــية شــــعرية 
للشــــاعر وحفل توقيع كتابه ”عزلة الملكات 
وعلاج المسافة“ وعرض فيلم ”هزيع الباب 
للمخرج خالد الرويعي، وذلك في  الأخير“ 

مبنى المؤسسة بشارع الرقة بدبي.
وبهـــذه المناســـبة أصدرت المؤسســـة 
ضمن  كتاب “عزلة الملكات وعلاج المسافة“ 
سلســـلة ”الفائزون“، ويأتي هـــذا الكتاب 
الشعري الجديد لقاســـم حداد مؤكدا على 
تفـــرد تجربتـــه التي تشـــكلت فـــي منطقة 
الخليج العربي في الربع الأخير من القرن 
الماضي، حيـــث دعا من خلال قصيدته إلى 
تكريـــس رؤية جديدة تتعامـــل مع الحياة 
بصـــورة إنســـانية عصريـــة، واضعا في 
الاعتبار التطـــورات المعرفية التي يمر بها 
إنسان العصر.

كما يرصد 
فيلم ”هزيع 
الباب الأخير“ 
للمخرج خالد 

الرويعـــي ســـيرة 
قاســـم حداد في 

السياق الاحتفائي 
بالشاعر، وتدور أحداثه عن سيرة الإبداع 
في تجربة قاســـم حداد، حيث يتحدث في 
الفيلم عـــن تجربته ونظرته إلى الكثير من 
المحطات الإبداعية والإنسانية والحياتية، 
يشـــارك في الفيلـــم الروائـــي أمين صالح 
والفنـــان خالـــد الشـــيخ والفنـــان جبـــار 
الغضبان والفنان عباس يوســـف والفنانة 

نسرين شريف.
والفيلـــم الـــذي يمتـــد علـــى 64 دقيقة 
يأخذنا إلى عوالم مختلفة في مسيرة حداد 
الشـــعرية، وقد فاز الفيلم مؤخرا بالعديد 
من الجوائز كان آخرها جائزة «أورينوس» 
للأفلام في إيطاليا عن أفضل فيلم وثائقي، 
كمـــا ســـبق له الفـــوز بجائـــزة التميز في 
مهرجان كلكتـــا الســـينمائي الدولي، كما 
فاز الفيلم بالجائزة البرونزية في مهرجان 
جوائز ســـبوت لايت للفيلم الوثائقي الذي 
أقيم في مدينة أتلانتـــا بالولايات المتحدة 
الأميركيـــة، وفاز أيضـــا بالجائزة الذهبية 
فـــي جوائـــز الأفـــلام الدوليـــة المســـتقلة 
بكاليفورنيا. إذ وصل مجموع جوائزه إلى 

11 جائزة من مختلف دول العالم.

الشك الفلسفي ضرورة فكرية (لوحة للفنان بسيم الريس)

ــــــى اليقــــــين يقول  ــــــق إل الشــــــك طري
الجاحــــــظ، ولكــــــن اليقــــــين الذي لا 
ــــــل قد ينتُج  يتأســــــس على نظر وتأمّ
ــــــه تعصّبٌ أعمــــــى، يقود صاحبه  عن
إلى معاداة من لا يشــــــاطره أفكاره، 
ــــــه على الآخر  ــــــة فرض قناعات ورغب

بأي وسيلة.

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

الشك الفلسفي يخلق 

مسافة بين المفكر 

وقناعاته فلا يؤمن إيمانا 

أعمى بما يفكر بل يخضعه 

للفحص

المؤلف اختار للقرية مسرح 

الأحداث اسم {الطايعة} 

في دلالة على أنها دوما 

مفعول بها لا فاعل

سؤال الرواية المحوري هو 

هل الدين والقانون في خدمة 

المجتمع، أم أن المجتمع 

والقانون في خدمة الدين
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إنس

ف
البا
للم

قاسم حداد دعا من خلال قصيدته 

إلى تكريس رؤية جديدة تتعامل مع 

الحياة بصورة إنسانية عصرية

ة سي عن اثه
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